
ـــــى العباســـــيين.. نشـــــأة ـــــج عل ـــــورة الزن ث
الشعبوية والجهل المجتمعي

, مارس  | كتبه عبداللطيف مشرف

ثورة الزنج من أعنف الثورات التي شهدها عصر الخلافة العباسية، والتي كانت ما بين عامي (ـ
هـ).. فما قصة ثورة الزنج؟ ومن هو قائدها؟ وماذا فعل الزنج العبيد في مدينة البصرة؟

منذ أن قام الحسين بن علي -رضي الله عنهما- بالخروج على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية سنة
هـ، أصبح هذا الخروج سُنّة في بيت الطالبيين، فمن حين لآخر يظهر رجل من أهل البيت سواء
من الف الحسينيّ أو الحسنيّ يدعو للحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقود الناس للخروج
علـى السـلطة الحاكمـة، حـتى أصـبح لا يخلـو جيـل مـن الأجيـال مـن هـذا الـبيت إلا خـ منـه رجـل أو
رجلان علــى الخلفــاء، وكــان هــؤلاء الثــوار يســتغلون حــب النــاس لآل بيــت الرســول صــلى الله عليــه
وسـلم؛ ليكـون ذلـك عونًـا وعضـدًا لهـم في ثـورتهم، ولربمـا أساسـهم الوحيـد الـذي يعتمـدون عليـه في

جذب الأعوان والتفاف الناس.

،ــبيت لم تكــن ذات صلاح ولا تُقــى ولا و وذلــك الأمــر أدى لظهــور بعــض الشخصــيات مــن هــذا ال
خرجت ولم يكن من خروجها إلا الدنيا والمصالح, وأيضًا أدى ذلك الأمر لظهور بعض الكاذبين الأدعياء
ألصـقوا أنفسـهم زورًا بـآل الـبيت ليجذبـوا النـاس حـولهم، ومـن ثَـمّ يحققـون أغراضهـم الخبيثـة الـتي
عــادةً مــا تكــون الطعــن في الــدين والنيــل مــن متــاع الــدنيا. وهــذا الخروج والثــورة لواحــد مــن هــؤلاء
“الأدعيــاء” الكَذَبَــة الذيــن قــادوا أعنــف الثــورات الــتي خرجــت في أمــة الإسلام، والــتي امتــدت طــوال
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خمسة عشر سنة متصلة.

أخطر شيء على الأمم هو الفقر والجهل

في سنة هـ ظهر رجل بظاهر البصرة زعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن
الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يكن صادقًا بل كان أجيرًا واسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم،
وأصله من قرية من قرى منطقة الريّ. أخذ هذا الرجل في دعوة الزنج العبيد الذين كانوا يكسحون
السباخ بالبصرة، وكلّمهم عن الحرية والعدل والمساواة وتوزيع الأموال بين الناس والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر. فالتف عليه جماعة من الزنج وجهلة الناس، وعَبرَ بهم دجلة ولم يكن عددهم كبيرًا

إنما كانوا لا يزالون قلة، ففكرّ في كيفية توسيع قاعدته.

وهنـا فلنأخـذ العبرة، أخطر شيء علـي الأمـم هـو الفقـر والجهـل، فأمـم بـدون وعـي كبنيـان بلا أعمـدة
راسخة، مع أول هزة يقع البنيان على الجميع، فلتكن معركتنا الحقيقية لنهضة أمتنا توعية الأجيال،
وتربيتهـم علـى العقيـدة الوسـطية، بمـا قـاله الله ورسـوله، حـتى لا يكونـوا أداة لكـل صـاحب مصـلحة
سياسية، أو كل متشدد أو متطرف، فلنبنى أمة واعية، لا تقدس رجال الدين بل تقدس الدين، ولا

تقدس العادات والتقاليد بل تقدس الحلال والحرام.

انتقل هذا الكاذب الخبيث إلى بغداد ليدعو الشيعة بها لثورته، وقال لأصحابه: “إنني أحفظ سورًا
من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لساني من غير أن يحفظها لي أحد”. وزعم لهم أنه يعلم ما في
ضمائرهم، وأن الله يُطلعه على ذلك، فراج أمره في بغداد على الأغبياء والجهلة، فكثر جمعُه، فعاد
بهم إلى أرض البصرة وأخذ في الاصطدام مع “والي” المدينة، وانتصر عليه عدة مرات، وهُزم هو عدة
مرات، ولكنه كان قويّ العزيمة ثابت الرأي، وحتى يستميل الناس إليه لم يكن يتعرض لأموال الناس،

ي شأنه واستفحل أمره.
ِ
ولا يؤذي أحدًا، وإنما يأخذ مال السلطان، فقَو

إذا لم تكن قوي وعادل في الحق، ستضعف أمام الباطل وأهله

شعر الخليفة العباسي المعتمد بخطورة هذا الرجل وتنامي قوته، فأرسل إليه عدة جيوش لمحاربته
وانتصر عليه، ثم انتقل هذا الخبيث بثورته إلى فارس ليدعو الناس هناك مستغلا جهل أهل هذه
ـــل هـــذه الأفكـــار، ومكث ـــول مث ـــاك لقب ـــبيت واســـتعداد الناس هن البلاد وميلهـــم الطـــبيعي لآل ال
علي هناك فترة حتى جاءته الأخبار بأنّ أهل البصرة قد اتسعت أملاكهم وكثرت أموالهم ومؤنهم،

فقرّر الهجوم على البصرة.

إذا لم تكن قوي وعادل في الحق، ستضعف أمام الباطل وأهله، لأن الناس ترضى بما يرضى هواها،
وتحــب كــل حزمــا وعــدلا فــاعتبروا، وكونــوا قــوة في الحــق ونصرتــه. يقــول الرواة، “لقــد كــان مــع هــذا
الخبيث شيطان من الجن يأتيه بالأخبار ويخاطبه بما وقع، فقام هذا اللعين في أتباعه وقال لهم



محرضًا على الهجوم على البصرة، إذ كان يقول: “دعوت الله على أهل البصرة فخوطبت إنما أهل
كلهــا مــن جوانبهــا، فــإذا انكسر نصــف الرغيــف خربــت، فأوّلــت الرغيــف القمــر البصرة خبزة لــك تأ
وانكساره انكسافه، ورفعت البصرة لي بين السماء والأرض ورأيت أهلها يُقتلون، ورأيت الملائكة تقاتل
معــي وتثبــت جيــوشي”. وجــاء كمــا نقــل لــه مــن الأخبــار، فانكســفت الشمــس ليلــة  شــوال ســنة

هـ بالبصرة، فحميت نفوس أتباعه الجهلة الزنج، وظنوا أنهم على الحق.

إذا ساندت الظالم والحمقى، ولم تنصر الحق، فستكون أنت الضحية بدون
مقابل ولا ذكر

إن شيطان أهل الباطل في عصرنا هو الإعلام بدون ضمير، الإعلام المزيف الذى يقلب كل حقيقة إلي
ــه دجــال هــذا العصر، مــا دام النــاس لا يقــرأون ولا يعتــبرون، ولا باطــل، وكــل باطــل إلي حقيقــة، كأن
يملكون الوعي، فيظل غباءهم وجهلهم، أقوى سلاح في صالح كل من يريد أن ينشر الفساد بيننا،

ويحكمنا بهواه وليس بعدل الله.

هجم هذا الخبيث ومن تبعه من الجُهّال على مدينة البصرة يوم  شوال سنة هـ، فدمروا
المدينة تدميرًا كاملاً، وأحرقوا جامعها وقتل من فيها من الرجال والعلماء والأعيان، وهرب والي المدينة
ومن معه وتركوا أهل المدينة لمصيرهم المحتوم، ونادى أحد أمراء هذا الخبيث الدعيّ في أهل المدينة:
“من أراد الأمان فليحضر”. فاجتمع عنده خلق كثير من أهل البصرة، فغدر بهم المجرم وأمر بقتلهم
جميعًا، وكانت الزنج تحيط بجماعة من أهل البصرة ثم يقول بعضهم لبعض: “كيلوا”، وهي الإشارة
بينهم إلى القتل، فيحملون عليهم بالسيوف فلا يُسمع إلا قول “أشهد أن لا إله إلا الله” من أولئك

المقتولين، وصراخ وضحك الزنج عند ضربهم للناس بالسيوف!

إذا ساندت الظالم والحمقى، ولم تنصر الحق، فستكون أنت الضحية بدون مقابل ولا ذكر، فموت في
يــزاً فســوف تحظــى سبيــل الحــق يخلــد ذكراك في وجــه كــل مــن هــو ظــالم، فــإن لم تحظــى بــالعيش عز

بحسن الآخرة.

وتقول المصادر والمراجع: “ظل أتباع الدعيّ يفعلون ذلك بالبصرة عدة أيام، وحرقوا الزروع والكلأ من
الجبل إلى الجبل، فكانت النار تحرق ما وجدت كل شيء من الإنسان والحيوان والزروع والبيوت،
وقُتــل في هــذه الواقعــة عــشرات آلاف مــن المســلمين، والعجيــب أنــه لم يُقتــل أحــد مــن العلويــة الذيــن
جاءوا إليه وسألوه عن نسبه فانتسب لهم زورًا بآل البيت كأنه لم يقتل أحدًا ولم يفعل شيئًا! وكانت
هـذه الواقعـة إيذانًـا بانـدلاع الثـورة الشاملـة للزنـج وظهـور قـوتهم بشكـل علـنيّ وقـويّ ضـد الخلافـة

العباسية، واستمرت هذه الثورة قُرابة الـ سنة.

أدت هذه الفتنة كذلك إلى نشر الأمراض والأوبئة بسبب ما عاناه الناس من
فقر وجوع



الجـدير بـالذكر أن بعـض المعـاصرين ألّـف روايـة تتحـدث عـن ثـورة الزنـج، وأنهـا كـانت ثـورة ضـد الظلـم
والطغيان، وأنهم كانوا طُلابّ حق وعدل وأشباه هذا الكلام الفا! والجدير بالذكر أن مؤلف الرواية

شيوعي غربي اسمه ألفريد ف، فلا عجب إذن!

كلوا وأدت هذه الفتنة كذلك إلى نشر الأمراض والأوبئة بسبب ما عاناه الناس من فقر وجوع، حتى أ
الجيف، وأدت إلى أن يأسر الزنوج آلاف الحرائر. وتقول بعض المصادر والمراجع التاريخية أنه قتل من
المسلمين عدد كبير، أقل تقدير له هو مليون ونصف المليون مسلم، خلال  سنة، كما اعتبرت هذه
الحركة الفاسدة من الأسباب التي ساعدت على تفكك الدولة الإسلامية خلال العصر العباسي الثاني.

في النهاية، فشلت ثورة الزنج في أن تكون ثورة اجتماعية، بسبب الجرائم الوحشية التي ارتكبوها من
اغتصــاب واسترقــاق النســاء الكريمــات وســلب ونهــب وقتــل مئــات الآلاف والاعتــداء علــى الأطفــال
والشيــوخ وتــدمير للمــدن والنيــل مــن صرح الحضــارة الإنسانيــة، وإن كــانت الثــورة قــد لفتــت انتبــاه
المجتمع الإسلامي إلى حقوق “العبيد” وقد أثبت قتالهم مدى خبرتهم واخلاصهم واستبسالهم، وفي

نفس الوقت عبرّوا عن حقدهم على المجتمع.
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